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مدمه 
الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
او ا ا یدو ووره الاق إل راه صل ا عا وع آل 


بين يديكم فوائد قرآنية من بعض الآيات من جزء الأحقاف (السادس والعشرون) وأصلها دروس 
رمضانية كنت أقدمها بعد صلاة العصر في مسجد الصفا بالدمام (حي بترومين) ق شهر رمضان 
المبارك من العام اجى 1438 ر اد ااذ رل فيه الْمََآنُ هُدئ لئاس وَبَيْتَاتِ مِنَ 
E gael le N a o a‏ 
العزيز الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من حلفه ل نري مِنْ حَكيم حيدٍ ) [فصلت: 42]. 
إنه شهر القرآن الكرم» شهرٌ الانكسار والمناحاة» شهر التدبّر والاعتبار والخشية؛ لأن المرء بلا قرآن 
كالحياة بلا ماءٍ ولا هواءء وهو بثابة الروح للحياة» والنور للهداية. حير حليس لا مَل حديثه 
وتّرداده يزداد به المرغ حملا وهاءً. 
وقد أمرنا الله سبحانه بتدبره وتفهمه: (ركتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) 
وقال: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها)» (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوحدوا فيه احتلافا کثیرا) 
والاعتماد في التفسير على تفسير ابن كثير والسعدي وابن عثيمين رحمهم الله جميعاً» وفوائد منتقاة 
من كتب علماء السلف والعلماء الراسخين في عصرنا (الشيخ ابن باز رحه الله» والشيخ ابن عثيمين 
رهه اللّه» والشيخ صالح الفوزان حفظه اللّه» وفتاوى هيغة كبار العلماء) 
أسأل الله أن ينفع با ويجعلها خحالصة لوحهه ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته. 
محمد بن خالد الخضير 
Khdair90@yahoo.com‏ 
https://twitter.com/khdair9O‏ 


سورة الأحقاف 
° سورة الأحقاف سورة مكية. 
٠‏ سيت بذلك» لأنه ورد فيها لفظ الأحقاف في قوله تعالى (واذكر أا عَادٍ إِذ أَنذرَ قَوْمَهُ 


في أرض اليمن» ولم يرد هذا اللفظ ف سور القرآن الكرم قي غير هذه السورة. 


هم مواضيعها: 
إعجاز القرآن وأنه منزل من عند الله» ذكر الأدلة على التوحيد والحشر 


ذكر حال فريقين: فريق أهل الاستقامة الذين أقروا بتوحيد الله واستقاموا على ملته» وأطاعوا والديهم 
وفريق الكافرين الخارحين عن هدي الفطرة المنكرين البعث والحساب العاقين لوالديهم فكانوا 
أصحاب النار» ثم تحدثت السورة عن قصة هود عليه السلام مع قومه الطاغين (عاد) الذين طغوا 


في البلاد فأهلكهم الله بالريح العقيم» تحذيراً لكفار قريش» وحتمت السورة بتثبيت الرسول. 


[حم (1) تنريل الكتاب من الله العزيز الحكيم (2) ما حلفا السَمَاوَاتِ وَالأزْض وما بينَهُمَا 
إلا بالق وَأجَلٍ مُسَمًّى وَالذِينَ كفروا عَمّا آنذزوا مُغرضون (ر3] 

هذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم له» وقي ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره 
والإقبال على تدبر آیاته واستخراج کنوزه. 

(حم) هذه تسمى الحروف المقطعة ليس هما معنى في نفسها على الأرحح» وأما الجحكمة منها: أا 
إشارة إلى إعجاز القرآن العظيم» وأن الخلق عاحزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه 


الحروف المقطعة الق يتخحاطبون ها 
(تنزیل الكتاب من الل ای" هذا الكتاب وهو القرآن منزل من عند الله. 


وهي القرآن كتاباً: لأنه مكتوب في اللوح الحفوظ كما قال تعالى ربل هو قران جد في لفح 
كفوظ)» وهو مكتوب في الصحف التي بأيدي اللائكة قال تعالى رفي صحف مُكرمة مرُوَةٍ 
مُطَهَرة. بأيْدِي سََرةَ)» وهو مكتوب ي الصحف التي بأيديناء فهو مكتوب بأيدينا ونقرؤه من هذه 
الكتب. 


(العزيز) اسم من أسماء الله متضمن لصفة العزة وهى ثلاثة أنواع: عزة القذر: بمعنى أن الله ذو قذر 
شریف عظيم» وعزه القهر: معنى أن الله القاهر لکل شیء» ل يُغلب» وعزه الامتناع: بمعنى أنه متنع 
(الْحكيم) اسم من أسماء الله متضمن لصفة الحكمة البالغةء فأوامره وأحكامه وأفعاله كلها لحكمة. 
ولا بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي ذكر خلقه السماوات والأرض فجمع بين الخلق والأمر 


ألا لَه الق وَالأَمْرُء فالله تعالى هو الذي خلق المكلفين وخحلق مساكنهم وسخر لمم ما في 


السماوات وما في الأرض م آرسل إليهم رسله وآنزل عليهم کتبه وأمرهم وخاهم وأحبرهم ان هذه 
الدار دار أعمال ومر للعمال لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلهاء وأحم سينتقلون منها إلى دار 
الإقامة والقرار وموطن الخلود والدوام» وإنغا أعماهم التي عملوها في هذه الدار سيجدون ثوايها قي 


تلك الدار كاملا موفرا. 


رما علقتا ا مَمَاوّات وَالارٴْض) اي: وما اوجدنا السموات والارض. 


(وَمَا بَيْتَهُمَا) من المحلوقات الكثيرة المنوعة» وتقدم. (إلڈ با لحق) أي: ولیس عبثاً» فان الله منزه 
عن العبث» فکل شىء اوجحده الله اوجحده ية 


(وأجّل مُسَمَى) إلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص» وهذا الأحل هو يوم القيامة» فإنه 
تنتهي فيه السموات والأرض وما بينهما وتبدل الأرض غير الأرض والسموات» وفيه إشارة إلى 


قيام الساعة وانقضاء مدة الدنيا. 


(والذينَ كفروا عَمًَا أنذزوا مُعرضون) آي: عما أنذروا وحؤفوا به ني القرآن من البعث والحساب 


والحزاء معرضون مولون غير مستعدين له. 


ق 24 


فل أرأَيْنمْ ما َذْعُون من دون الله أَؤُوني مَاذا حَلَفُوا مِنَ الأزضِ اَم لَهُمْ شرك في السَمَاوَاتِ 
الُوني كتا من قَبْلٍ هذا أو SS‏ 
ون الله مَنْ لا يجيب لَه إلى يَوْم الْقيامَة وَهُمْ عَنْ ُعائهمْ عَافلودًر5 وَإِدًا حشر الاس 
گانوا لَهُمُ أُعْدَاءَ واوا بعبَادَتهم گافرینَ (6)) 

رف يا محمد فؤلاء الشركين العابدين مه الله غيره.(أريثمْ مَا تَذْعُونَ مِنْ دون الله أحبرونِ عن 
هذه الأصنام التي تعبد وتا من دون الله. 

(أروني مَاذّا حَلَفُوا مِنَ الْأَرّض) أي: أرشدون إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض .اَم لهم 
شرك في السمَاواتِ) أم هم نصيب ومشاركة مع الله في حلق السموات» الحواب: ليس هم شيء» 
وما بعلکون من قطمیر. 

(انُوني بكتاب مِنْ قبل هَذّا) هاتوا كتاباً من كتب الله المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


یأمرکم بعبادة هذه الأصنام. 


(أؤ أنَارَة مِنْ عِلْم) دليل بيّن على هذا المسلك الذي سلكتموه. 


(إِن َنَم صَادِقينَ) إن كنتم صادقين في دعواكم أغاء شركاء مع الله. 


o ر‎ 


رومن أصَلْ لا أحد أشد ضلالة.( مِمَنْ يَذْعُو مِنْ دون اللّه) من الأصنام وغيرها من الآهة التي 
تعبد من دون الله. 
رمن لا يجيب لَه إلى يَوْم الْقَيَامَة) لا يقدر على إحابته بإعطائه ما طلب منه» لأنه عاحز 


ما لا یَسْمَع ولا یبصر as‏ 
رودا حشر التاس) جعوا للحساب واب حزاء رگانُوا لهم أَعْدَاعم كانت هذه الأصنام أعداء لعابديها 


يضروکم ولا ينفعوکم. 


(وگانوا بعبَادَتهِمْ كافرينَ) وتتبرأً الأصنام من الذين عبدوها. 

هذه الآية تبين أنه لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله» ووصف المدعو من دون الله بأربع 
أوصاف :الأولى: عدم استجابتهم مم إلى يوم القيامة» الثانية: احم غافلون عن دعائهم إما لغم 
أموات» أو جماد لا إحساس ممم» أو حي مشغول» أو ملك لا علم له بمن دعاه.الثالثة: أخم 


يكونون أعداءً من عبدوهم يوم القيامة. 


الرابعة: آم ببرؤون من عبادتم وينكرونےا. 


ودا تل عَلَيْهمْ آیائتا بيَْاتٍ قال الْذِينَ كفَرُوا لِلْحَقَ لما جَاءَهُمْ هذا سخْز مين (7) أَهُ 
َقُولُون افَرَاه قن ن رنه قلا تفلگو لي من الل ٿيا و غلم بها تيون ف فى يه 
شَهيدًا بيني وينک وغو الققوز اجيم (8) فن انث بذع من الوْسل وم أذري ما يُفعَلْ 
بي ولا بكم ِن انب إلا مَا يوی إلى وه أا إلا ديز مُبِينْ ( فل ارتم ۾ ِن گان من عند 
الله فرتم به وَشَهدَ شاه من ب ني إِسرَائيل على مله فام ارتم ۾ إن الله له يَهْدِي 
الْقَوْمَ الظَالمينَ (10). 

أي: وإذا تتلى على المکذبين (آیائتا بیْتات) بحيث تكون على وحه لا يمترى ا ولا يشك ف 
وقوعها وحقها م تفدهم خيرا بل قامت عليهم بذلك الحجةء ويقولون من إفكهم وافترائهم (لِلْحَقّ 
لما حَاَهُمْ هذا خر مُبِينٌ) أي: ظاهر لا شك فيه وهذا من باب قلب الحقائق الذي لا يروج 
إلا على ضعفاء العقول» وإلا فبين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السحر 
من المنافاة والمخالفة أعظم نما بين السماء والأرض. 

(أَمٌ يَمُولُونَ افتراف) أي: افترى محمد هذا القرآن من عند نفسه فليس هو من عند الله. 

فل إن اريه فلا كود ل من الله شَينًا) لو كذبت عليه وزعمت آنه أرسلني - ولیس كذلك 
- لعاقبني أشد العقوبة» ولم يقدر أحد من أهل الأرض» لا ا ولا غیرکم أن يجیرني منه. کما قال 
تعالى رولو تَمَولَ عَلَيتا بض الأقاويل. لَأَحَذتا من بالْيَمينِ. م لقَطغتا من الوَتينَ. فما مِنْكُمْ مِنْ 


أجل عَنۀ حَاجزين). 
ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق وخاصمته فقال: (وَهْو العَمورٌ الرّجيم) 


أي: فتوبوا إليه وأقلعوا عما أنتم فيه يغفر لكم ذنوبكم وير مكم فيوفقكم للخير ويثيبكم حزيل 


الأحر. 


(فل ما نٿ بذعا مِنَ الرْسُل) أي: لست بأول رسول جاءكم حت تستغربوا رسالتي وتستنكروا 
دعوت فقد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوت دعوتم فلأي شيء تنكرون رسالتي؟ (وَمَا 
ذري ما قعل بي ولا يكَمْ) أي: لست إلا بشرا ليس بيدي من الأمر شيء والله تعالى هو المتصرف 
بي وبكم الحاكم علي وعليكم» ولست الآ بالشيء من عندي» وما اتا ٳلا تير مُِيڻ) فان قبلتم 
رسالتي وأجبتم دعوتي فهو حظكم ونصيبكم في الدنيا والآحرة» وإن رددتم ذلك علي فحسابكم 
على الله وقد أنذرتكم ومن أنذر فقد أعذر. 

(قل ار إن گان من عند الله ۾ وكرم په وَشَهدَ شَاهڈ مِنْ بي إسرائيل على مله قَآمَنَ واستک) 
أي: أخبروني لو كان هذا القرآن من عند الله وشهد على صحته الموفقون من أهل الكتاب الذين 
عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحق فآمنوا به واهتدوا فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء 
واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ ر الله لا يَهْدِي الْمَوْمَ 
الظَالِمينَ) ومن الظلم الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه. 


ووقال الذِينَ گرا لِلَذِينَ آمو ل گان حَيرَا ما سبفُوتا لَه وذ لَمْ هدوا به قَسَيَفُولون هذا 
إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) ومن قَبْلِه كاب مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَة وَهَذًا كتاب مُصَدّق لِسَانًا عَربيًا ندر 
لَذِينَ ظَلَمُوا وَبْشْرَى للْمُخسِنينَ (12)]. 

أي: قال الكفار بالحتق معاندين له ورادين لدعوته: لو گان حي مَا سَبَمُونًا إلَيِ) أي: ما سبقنا 
إليه المؤمنون أي: لكنا أول مبادر به وسابق إليه وهذا من البهرحة في مكان» فأي دليل يدل على 
أن علامة الحق سبق المكذبين به للمؤمنين؟ هل هم أركى نفوسا؟ أم كمل عقولا؟ أم الهدى 


بأيديهم؟ ولكن هذا e‏ للت صدر منهم يعزون به أنفسهم بمنزلة من م يقدر على الشيء م 


طفق يذمه وهذا قال: روَد ا يَهْتَدُوا به قَسيَمُولُونَ هَذًا إِفْكٌ قَيع) أي: هذا السبب الذي دعاهم 
إليه أخم لما م يهتدوا بهذا القرآن وفاقم أعظم المواهب وأحل الرغائب قدحوا فيه بأنه كذب وهو 
الق اللي لا شك فة وا اماع ري 

الذي قد وافق الكتب السماوية حصوصا أكملها وأفضلها بعد القرآن وهي التوراة التي أنزها الله 
على موسی (إمَاما وَرة) أي: يقتدي ها بنو إسرائیل ويهتدون جا فیحصل هم حير الدنيا والأخحرة. 
(وهَدًا) القرآن ركاب مُصدّق) للكتب السابقة شهد بصدقها وصدَقها بوافقته هما وجحعله الله 
(لسَانًا عَريًا) ليسهل تناوله ويتيسر تذكره» لِيْنْذِرَ الْذِينَ ظَلَمُوا) أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان 
إن استمروا على ظلمهم بالعذاب الوبيل ويبشر امحسنين في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين بالثواب 


الجزيل في الدنيا والآحرة ويذكر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر اء 


سورة الأحقاف 14-13 


د الین الوا را الله تم اسَقًامُوا فلا حَوْف عَلَيْهِمْ وَل هم يَحْرَدُون (13) اوليك أصنْحَاب 


الْجَنَة حَالِدینَ فيا جَرَاءَ با گانوا يَغْمَلْودَ ر14 


ِد الْذِينَ قالٰوا ربا الله ثم اسْتَقَامُوا تََتَرل عَلَيْهِم الْمَلانگة ألا تَحَافُوا ولا تَخْرَنوا وَأَبْشُرُوا 

الْجَنَة التي ْم تُوعَدُودً) [سورة فصلت: 30] 

هاتان الآيتان -تبين كل واحدة منهما عظم أمر الاستقامة» وما أعد الله عز وحل للمستقيمين 

على شرعه» ‏ ِن ِن قَالوا را الله م استمًامُوا ) قال ابن كثير: أي أخلصوا العمل لله» وعملوا 

بطاعة الله تعالى على ما شرع هم. 

قال الزهري: تلا عمر هذه الآية على المنبر» تم قال: استقاموا واللّه لله بطاعته» ولم يروغوا روغان 

الثعالب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اللّه: "أعظم الكرامة لزوم الاستقامة"» 

والاستقامة يمكن معرفة عظمها وخحطرها إذا تأملت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

(شيبتني هود)رواه الترمذي وهو حديث صحيح. 

فظهر الشيب في رأسه من شدة ما لاقى عليه السلام من أوامر هذه السورة العظيمة» وما اشتملت 

ایم الكبيرة. ذكر بعض المفسرين أن من الأسباب التي شيبت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: فَاسْتَقِمْ گمَا أت ون تات مَك إهرد:112] 

روی مسلم ي صحیحه من حدیث سفیان بن عبدالله التقفي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول 


الله قل ل قي الإسلام قولاً: 9 سال عت جا مد قال «قل: آمنت بالله فاستقم» 


ولا يكون العبد على طريق الاستقامة: حتى تكون إرادته وأعماله وأقواله» وفق ما شرعه الله» وعلى 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: ل فَاسَْقِمْ كما مرت وَمَنْ تاب مَعَكَ ) فقال: 


۾ کمًا مت 1 و يقل: كما ردت 


وَمَدَارٌ الاستَقامة ف الدّين عَلّى أَمرين عَظيمَين هما: حفط اقل واللَسانِء فَمَتى استقاما امامت 
اتر الأ عضا وصلہ الإنستان ي E‏ رگاته وسکتاته» ومئی اعوًا وَقَسَدَا فَسَدَ الإنْسَانُ 
وضلّٿ أعضَاؤه جَيعًاء وف الصُحيحين أنه قَالّ: ((ألا ون ف المد مُضْعَةٌ ذا صلَحث صلَح 
الخد گل وا قدت قم المد كله؛ آلا وهي الْقَلْبْ))» وعد الإمَام أحَد مِنْ حَدِيثِ انس 
بن الك آذ ای قال زرلا مشیم إعان عل حى يم فلم وا مشیم اه حى بي 
لسان»: 112] 


RA 


وسائل تحقيق الاستقامة: 
1- الدعاء والتضرع» وسؤاها بجد وإحلاص» ولأهية ذلك أمرنا بقراءة الفاتحة قي كل ركعة» لها 
فيها من سؤال الصراط المستقيم المخالف لأصحاب الجحيم 
2- الاشتغال بالعلم الشرعي» فالعلم قائد والعمل تبع له: إ فَاعَلَمْ 
لِذنبكٌ )» فأمر بالعلم قبل | 
3 مراقبة الله قي السر والعلن. 
4- جاهدة النفس» والهوى» والشيطان» وعدم الغفلة عن ذلك» وحاسبتها في كل وقت 


وحين» وعلى الجليل والحقير. 


ا 


3ے الإكثار من تلاوه القرآن» وحاولة حفظه أوما تیسر منه» والمداومة على ورد ثابت. 
6- الإكثار من ذكر الله عز وحل» والمداومة على أذكار الصباح والمسای 
7- الحرص على سلامة القلب» والحذر من أمراض القلب كالحسد» والرياء 


8= الضصخة الصالحة 


من ثمرات الاستقامة: 


1- تتنزل على أهل الاستقامة اللائكة إ إن الَذِينَ قالوا رتا الله ي استقاموا تَعَتَرَلُ عليه 
ميك فالملائكة تتنزل عليهم بالسرور و الحبور و البشرى ق مواطن عصيبةء قال وكيع:" 
البشرى قي ثلائة مواطن: عند الموت» و ف القبر» و عند البعث " قال ابن مسعود: إذا حاء ملك 
الموت ليقبض 9 المؤمن قال له: إن ربك يقرئك السلام» لين تَتَوَ َوُه الْمَلائكة طيبينَ 
مولن سام عَلَيْكم اذخلوا اة ا كم تَعمَلون { [النحل: 32]› 

2- الما الیک یت قال مالآ ع و 1 ای ا غا 4ا دمن عا 
من أمور الآحرة» و لا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنياء 

تحن أولياؤكمْ في الحياة ادنيا وني الأَجرة ) تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا 
أولياءكم أي قرناءكم ني الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله» وكذلك نكون معكم 
في الآحرة نؤنس منكم الوحشة ني القبور وعند النفخة في الصور» ونؤمنكم يوم البعث والنشور› 
ونجاوز بکم الصراط المستقيم» ونوصلکم إلى جنات النعيم 

3- البشرى بابحنةإ وأبشروا بابئة التي كنم تُوعَدُونَ ) وهذا هو المدف الذي ينشده كل مسلم 


ا الله من واسع فضله. 


[ وَلَكمْ فیها ما َد ی اف ولک فيا ما َذَّعُونَ )أي: قي الحنة من جميع ما تختارون نما 
تشتهيه النفوس وتقر به العيون» 

E‏ مِنْ عور رجيم )ضيافة وعطاء وإنعاماً من غفور لذنوبكم» رؤوف حيث غفر وسترء 
ورحم ولطف؛ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «قال الله: أعددت لعيادي الصاطين ما لا عين رات ولا آذك معت» ولا حطر على 
قلب بشر» فاقرۇوا إن ژ شتم: [ قلا تلم تفن ما أحفِى فم ء من َة اين راء ا گائوا يَعْمَلُونَ 


4-سعة الرزق في الدنيا 

قال تعالى: ولو اس اشتقامُوا عَلَّی الطريكة سْمَْناهُمٌ ماءٌ عَدَفاً) (الجن: 16) أي كنيراً وراد بذلك 
سعة الرزق وكما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه:" أينما كان الماء كان امال " [انظر تفسير 
القرطى على هذه الآية]. 

5-الانشراح قي الصدر والحياة الطيبة 

قال تعای: لمن عمل صاجا من ذگر أؤ آنئى وهو مُؤمن فانخيتّة حَياه ية جرهم خرش 


انع ا و 07 ون جا ااا فد غل اخس الحم فاسحق 
الحياة الطيبة المنية. 


سورة الأحقاف 16-15 


خسان حَمَلْة أَمه كُرْها وَوضعنه كُرْهًا وَحَمْلّه وفصَالة لاون سَهْرَّا 
حٌى إِدَا بَلَعَ أده أََعينَ سََة فال رب أُؤزغني أن اشكر نعْمَمَكَ التي أْعَمْت علي 
وَعَلّى وَالِدَيٌ وان أعمَل صالخا رَه لي في ڏرټي ٳئي تبت ٳلَيك وٳئي من 
المُسِمين 8 وليك الَذِينَ نعقَبَل عَنْهُمْ اخسن ما عملوا وتتجاوڙ عن سهم في 
أصْحَاب الْجَنَة وَعْدَ الصْذق الذي کاو يُوعَدون (16)). 


إن بر الوالدين من أعظم شعائر الدین قضی به ربنا عز وحل» ونی به» وعطفه على عبادته وتوحیده 
(وَقضى رَبك ألا تعدوأ إلا رياه وَبالوالدَشْن إخسانًا) سورة الإسراء 23. كما قرن شكره بشكرها 
فر أن اشكر ل ولولديك إل الكصن سر لفان 14 وجل أحب الأعمال إل ال 
بعد الصلاة لله عز وحل- بر الوالدين» عن عبد الله بن مسعود قال: سألت الي صلى الله عليه 
وسلم: "أي العمل أحب إلى الله عز وحل؟ قال: (الصلاة على وقتها) قال: ثم أي؟ قال: (بر 


الوالدين) 


أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغى الأجر من الله تعالى» قال: «فهل لك من والديك أحد 
چ قال: نعم» قال: «فارحع ل والديك فأحسن صحبتهما»» متفق عليه. وي رواية هما: 


حاء رحل فاستأذنه في الجهاد فقال: «أح والداك؟» قال: نعم» قال: «ففيهما فجاهد» 
وروی مسلم عن اي هريره رصي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((رغم أنفه» 


رغم أنفه» رغم أنفه. قيل: من يا رسول اللّه؟ قال: من أدرك والديه» أحدها أو كلاها ثم لم يدحل 


الجنة)). 


رضا الوالدين سبب في رضا الله تعالى: ما أعظمها من غنيمة ! أن يفوز البار لوالديه؛ برضا الله 
تعالى ! وإذا رضي الله تعالى عن عبد من عباده ؛ أسعده قي الدنيا والآحرة !قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: «رضا الله ني رضا الوالد» وسخط الله في سخط الوالد» [إصحيح الترغيب للألباني: 
251[ 


أقوال السلف الصالح في بر الوالدين: 


1- روى البخاري رفي الأدب المفرد) عن ابن عباس» قال: لا أعلم عملا قرب إلى الله عز 
وحل من بر الوالدة؛ (صحيح) (صحيح الدب المفرد - للألباني 

2- کان أبو هريرة -رضي الله عنه- كلما أراد أن يدحل أو يخرج من دار أمه وقف على 
بابجا فقال: السلام عليك -يا أمتاه- ورحة الله وبركاته» فتقول: وعليك -يا بني- ورحهمة 
الله وبرکاته» فیقول: رحمك الله کما ربیتني صغیراء فتقول: ور مك الله کما سررتني کبیرا. 

3 روى البخاري رفي الأدب المفرد) عن طيسلة بن مياس» قال: قال لي ابن عمر: أتفرق 
الار وب آذ تدع اله قلت إى وات قال: اح والك؟ قلت: عندي أمي» 
قال: فوالله لو الت ها الكلام وأطعَمْتها الطعام» لتدحان الحنة ما احتنبت الكبائر؛ 
صحيح الأدب امفرد - للألباني 

4- قال هشام بن حسان: قلت للحسن البصري: إن أتعلّم القرآنء وإن أمي تنتظرني 
بالعشائ فقال الحسن: تَعَشَّ العَشاءَ مع أمك تقر به عينهاء أحب إِلِعً من حجة تحجها 
تطوعًا؛ 

5- لا ماتت ام اياس بن معاوية بکی» قیل له: ما ببکيك؟ قال: کان لي بابانِ مفتوحان 


إلى الحنةء وعلق أحذها. 


6- علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (رزين العابدين) کان من سادات التابعين وكان 
كثير البر بأمه حى قيل له: إنك من أبر الناس بأمك ولسنا نراك تأكل معها في صحفةء 
فقال: أخاف أن تسق يدى إل ما سيقت إليه ينها فا كون فد غقفتها 

/- وقال محمد بن المنكدر: "بات أحي عمر يصلي وبٿ أغمز قدم أمي» وما أحث أن 
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هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم 
بالقول اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان. 

(إخساتًا) فأطلق هذا الإإحسان» فيشمل جميع صور الإحسان» من الإحسان بالقول» والإحسان 
بالفعل» والإحسان بالمال» والإحسان بالمعاشرة والمخالطة» بل الإحسان حت في النظر إليهماء 
والإحسان حت قي المشاعر نحو الوالدين» وكل ما بمكن أن يتصور من الإحسان فهو داحل ثي هذه 
الآية» فأطلقه الله -تبارك وتعالى -» فيحسن ف المخاطبة» ويحسن ق المخالطةء ويحسن بالمال. 

ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك فذكر ما تحملته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره 
وقت هلها ثم مشقة ولادتا المشقة الكبيرة ثم مشقة الرضاع وحدمة الحضانة» وليست المذكورات 
دة س ساعة أو ساعن رها ذلك مدة طرة قدرها لاون قهن للحمل تة أشهر رها 
والباقي للرضاع هذا هو الغالب.ويستدل يذه الآية مع قوله: وَالْوالِدَاث يُرْضعْنَ ألاَهُنَ حَوْلنٍ 
كامِليْنٍ أن أقل مدة احمل ستة أشهر لأن مدة الرضاع - وهي سنتان- إذا سقطت منها السنتان 


بقى ستة أشهر مدة للحمل. 


( لته امه کشا ا هلته على مشقة ومعاناة» وذلك أن ا لحمل إذا تقل فإن ذلك يؤثر فيها غاية 
التأثير» كما هو معلوم تي أمور كثيرة» وني الوضع فيه من الآلام والمشقة» وذكر هذا بالنسبة للام 
حاصة» يعني: الحمل والوضع» هذا كله نما تختص به الأم» والأب لا يشعر بشيء من ذلك» هذا 
إشارة إلى تأكد حق الأم» ومذا جعل هما البي -صلى الله عليه وسلم- حينما سغل: أي الناس 
أحق بحسن صحابتي؟ فال امات دا 


لأمَكَ حقٌ لو علِمْت كبز ** كثيرك يا هذا لديه يسير 


فكم ليلةٍ بائٿ بقلِكَ تشتکي ** ها من جواها أنه وزفيڙ 


2 


وني الوضع لو تدري عليها مشمَّة ** فين عَصَص منها الفؤاد يطيڙ 
وكم غسَلَّثْ عنكًَ الأذى بيمينها ** وما حَجرها إلا لديك سَرير 
وكم مره حاعت وأعطتك فوا ** حرا وإشفاقا ونت صغير 
فآكًا لذي عقل ويتبغ الهوى ** وآها لأعمى القلب وهو بصير 


فدوتَكَ فارع في عميم دغاتها ‏ قات لما لهو اليه فق 


نها الأ يا مَنْ تيد مَغْفِرَةَ اذوب وَسَْرَ الْعْيُوب» يأ إلى الي دول د ا رل 
َيفُولُ: اَنَث ڏَنبا گپرا؛ هل لي من تؤبة؟! مال ال -صلى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ-: "هَل لَك مِنْ 


کک ة التي دصل الا غل ا aS‏ 
ر ی ل ا SS‏ فَيَمُول: يا رَسُول اللّه: ادن لي با هاو؛ 
- صلی الله عليه وَسَلَمَ-: "هَل لَك من أ1" قالّ: تَعَه؛ مَقال: "الم رحلها؛ فک 


بالیٹ قد ا اة وراء ظهره يقول: 


إني هما بعيرها المذلل *** إن أذعرت ركابما م أذعر 


فقال: يا ابن عمر: أتراني جزيتها؟! قال: "لاء ولا وبزفرة واحدة» ولكنك أحسنت» والله يثيبك 


على الإحسان . 


انتبه 


وليس من حسن الصحبة أن تحلس أمه إليه فرحة به وهو منشغل عنها بصحيفته أو بجواله 
أو بحاسوبه أو بغير ذلك؛ فإن هذا من سوء الحالسة والمخالطة القادح في حسن الصحبة» 
وهو مع غير الأم من سوء الأدب» ويخشى أن يكون مع الأم من العقوق؛ لأنه يدل على 
عدم اهتمامه بمجلسهاء ولا إنصاته لحديثهاء وكم يقع الأولاد ي مثل ذلك وهم لا يشعرون.. 
دحل رحل على ابن سیرین وعنده أمه» فقال: ((ما شأن محمد يشتکي؟ قالوا: لاء ولکنه 
هکذا یکون إذا کان عند أمه)). وقیل: کان رحه الله تعالى يكلم أمه كما يكلم الأمير» وما 
ذاك إلا من توقيرها وتعظيمها وهيبتها. 


ومن حسن صحبة الولد لأمه أن يسعى في مصالحهاء ويقوم على خدمتهاء خحاصة إذا 
احتاحت إلى ذلك لكبر أو مرض وق قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انحدرت عليهم 
الصخرة فأغلقته فتوسلوا لله تعالى بصالح أعمالمهم كان من أسباب التفريج عنهم أن أحدهم 
بالغ ف خدمة والديه فأحضر اللبن هما وقد ناما فمكث الليل كله واقفا به ينتظر 
استيقاظهما فسقاهما» واستقت أم ابن مسعود ماء في بعض الليالي» فذهب فجاءها بشربة» 
فوحدها قد ذهب جا النوم» فثبت بالشربة عند رأسها حق أصبح. 
(حتّی إذا بلع اشد أ كاية قوته وشبابه وکمال عقله» ولع أربعينَ سَنَةَ قا قال وب ؤزغني) 
أي: أممني ووفقني أن اشكر نعْمَتَك التي أنعَفت علي وَعَلّى وَالدَي) أي: نعم الدين ونعم 
الدنيا» وشكره بصرف النعم قي طاعة مسديها وموليها ومقابلته منته بالاعتراف والعجز عن الشكر 
والاجتهاد في الثناء بها على الله والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم لأنم لا بد أن 
ينالهم منها ومن أسباجا وآثارها» حصوصا نعم الدين فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم 
الأسباب لصلاح أولادهم. 


در ار 
o£ £‏ 
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(وّأن أعُمَلَ صَالحًا تَرْضاه) بأن يكون حامعا لما يصلحه سالا نما يفسده» فهذا العمل الذي 
يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه. روَأصْلِخ لي في ذربّتي) لا دعا لنفسه بالصلاح دعا لذريته أن 
يصلح الله أحوالهم» وذكر أن صلاحهم يعود نفعه على والديهم لقوله: (وَأصلخ لي) 

رإنّي تبث إلَيْكَ) من الذنوب وامعاصي ورحعت إلى طاعتك ولي مِنَ الْمُْسلِيِينَ)هذه الآية 
تضمنت معنى كبيرا ينساه الكثيرون إذا بلغوا هذا السن» يقول الله تعالى: وَبَلَعَ أربَعينَ سَتَةٌ قال رَبٌ 
أزغني أذ أك عمك الي فت علي على ادي 
الطيش» ومراحل الغفلةء فينبغي أن يكون راشدًا بحق» ويدعو ثل هذا الدعاء» وأن يزداد بره بأبويه» 
وأن يترك ما كان فيه من الجهالات» والحماقات» والسفه» وما إلى ذلك» فتكون أقواله وأفعاله واقعة 


ن 


أعْمَل صالا تَرْضاه» هو جاوز مرحلة 


کان وجه الصوانب»: والحكمة» ومقتضى العقل» والرشد» وتصرفاته موزونة» فلا يصلح لشيءِ من 
السق وغالطة السقهاء: 

أك الذين ذكرت أوصافهم رالَذِينَ مَل عَنْهُمْ اخسن ما عَيلوا) وهو الطاعات (وتجاور 
عن سيَاقِم) ) في جملة (أَصْحاب التق فحصل هم الخير والمحبوب وزال عنهم الشر والمكروه. (وَعَدَ 
الصّدق الي گائو يوعَدونً) أي: هذا الوعد الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين 


الذي لا يخلف الميعاد. 


اء حل ل اش صل E‏ 
برا به بعد مَوتيما؟! قال: "َعَم؛ الاه عَلَيْهماء وَالإستعْمَار هما واماد عَهْدههًا من بَغدهاء 


صله الأجم اي لا توصل إلا ياء وكرام صَديقهما'. 


سورة الأحقاف 20-17 


ا ود ° 
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الي قال لِوالِدَيْه أف لَكمَا أتعدانني أن أخرح وَقَذ حَلَِ الفُرُونُ من قلي وَهُمَا يَشتغيئانِ 
الله وَلَكَ آمن إن َغ الله ق فَيَفُولٌ ما هدا إل أَسَاطِير الأَوَلينَ * أُولَنَك الُذِينَ حَقَ عَليْهم 
اقل في مم قڏ حَلَٿ من قَبلِهم من الجن انس ٳِنَهُمْ گاٺوا حَاسرينَ * ولك دَرَجَاث 
مما عملُوا وَليُوفَيَهُم أعْمَالَهُم وَهُمْ لا يمون * وَيَؤْم عرض الَذِينَ مروا على الئار أَذهَُمْ 
اتم في حَيَاكُمُ الدُنيَ بها فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الَهُون ما كنم تَسْتَکبرُونً 
في الأَزْض بير الْحَقّ يما نشم تَفْسفُود) [ الأحقاف: 17- 20 ]. 

لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين جما وما هم عنده من الفوز والنجاة عطف بحال 
الأشقياء العاقين للوالدين» فقال: روَالّدِي قال لِوَالِدَيّه) إذ دعواه إلى الإبمان بالل واليوم الآحر 
وخوفاه الحزاء. 

وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدها أن يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية وفلاحه 


السرمدي فقابلهما بأقبح مقابلة فقال: (أف لَكُمًَا) أي: تبا لكما وما جمتما به. 


م ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك فقال: (أتعدّانبي أن أخرَج) من قبري إلى يوم القيامة وقد 
خلت القرون من قبلي) على التكذيب وسلفوا على الكفر وهم الأئمة المقتدى بهم لكل كفور 
وجهول ومعاند؟ (وهُمَا) ا والداه (يَسْتغیتان الل عليه ويقولان له: (وَيْلَكَ آمن) ای يبذلان 
غاية جهدھا ويسعیان ف هدایته اشد السعي حت إقما - من حرصهما علیه- ما یستغیتان 
الله له استغاثة الغريق ويسألانه سؤال الشريق ويعذلان ولدها ويتوحعان له ويبينان له الحق» علم 
الأحيار أنه لا صلاح للأبناء والبنات إلا باللهء وأنه لا يهدي قلوجم أحدٌ عداه» فصدعوا إلى ركم 


بالدعوات» ما أحوج بناتك وأبنائك إلى دعواتك الصالحة قال الله عن عبده الخليل عليه من الله 


الصلاة والسلام: رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء [إبراهيم:40] . وقال 
الله عن نبيه اک رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمیع الدعاء آل قمران: 8 ]. قل کما 
قال الأحيار» وصفوة عباد الله الأبرار: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
إماماً [الفرقان:74]. 

فیقولان : رن وعد الله حق) ثم يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهماء وولدها لا يزداد إلا عتوا 
ونفورا واستكبارا عن الحق وقدحا فيه» رقَيَقُول ما هذا إلا أَسَاطِيرُ الأَولِيَ) أي: إلا منقول من 
کنب ادن ليس من عند اله ولا أوخاة اله إل رسوله. 

اولك الذي هذه الحالة الذميمة (حق ق عَليهم اقول ا حقت عليهم كلمة العذاب (ټ) 
جلة رمم قذ حَلَّتْ من قَبْلِهِمْ مِنَ الجن وَالإأْس) على الكفر والتكذيب فسيدحل هؤلاء ني 
غمارهم وسيغرقون قي تيارهم. 

نهم گانوا خاسرينَ) والخسران فوات رأس مال الإنسان» وإذا فقد رأس ماله فالأرباح من 

أولى وأحرى» فهم قد فاتم الإعان ولم يحصلوا على شيء من النعيم ولا سلموا من عذاب الجحيم. 
«ولكلّ) من أهل الخير وأهل الشر (دَرَجَات مما عملوا) أي: كل على حسب مرتبته من الخير 
والشر ومناز هم في الدار الآحرة على قدر أعماهم ومذا قال: روليوَفَيَهُمْ هم أعْمَالَهُم و هم لا يُظلَمُونَ) 
وَيَوْمٌ بُعْرّضٌ الذِينَ كفرُوا على التار هبنم طيَبَاتكَمْ في الدنيًا وَاسْتَمَْعتم بها فاليَوْم 
تُجْرَوْنَ عَذَاب الْهُونِ ما كنْعْمْ كرون في الأزض بغيرٍ الحَق وَبما كَنْثُمْ تَفْسفُون (20). 


يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين يوجخون ويقرعون فيقال ههم: ر اكه 
ني حَياِكُم الذَنْيّا) حيث اطمأننتم إلى الدنياء واغتررتم بلذاتما ورضيتم بشهواتا وأمتكم طبباتما عن 
السعي لآحرتكم وتتعتم تمتع الأنعام السارحة فهي حظكم من آحرتكم (قَالْيَوْم رون عَذَّاب 
اهُونِ) أي: العذاب الشديد الذي يهينكم ويفضحكم ما كنتم تقولون على الله غير الحق» أي: 
تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكمه وأنتم كذبة قي ذلك (وما ْنَم تَفْسفُونَ) 
أي: تتكبرون عن طاعته» فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله بنسبته إلى 


رضاه والقدح في الحق والاستكبار عنه فعوقبوا أشد العقوبة. 


عقوق الوالدين: 


عَدَنك مؤلودًا وعُلمك ياعا ** عل ما أختي علَيْك وَتنهَلُ 
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اف ادى تَفْسي عَليَكَ اني 2 ال الوت E‏ 


ىا 


فَلَمّا بلغت الس والعَايَة التي *** ليها مَدَى ما كنث فيك أومَّل 
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ليك ٳڏ لم رع حق ابو *** و ا ر الْمُجاوز يَفْعَل 
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يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "ألا أنبقكم بأكبر الکبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. 
قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين. .."الحديث. وعن المغيرة بن شعبة -رضى الله عنه -عن رسول 


الله -صلى الله عليه وسلم -قال: "إن الله -عز وحل -حرم عليكم عقوق الأمهات» ووأد البنات... 


"الحديث. 


عاقبة العقوق: 

1-یستجلب غضب الرب -سبحانه-: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (رضًا الب في 
رضًا الالء وَسَحَط الوب في سَحَط الْوَالِد) (رواه الترمذي» وصححه الألبان). 

2-يعرض نفسه لدعاء والديه عليه» ودعاؤهما مستجاب فقد ورد قي الحديث: "ثلاث دعوات 
مستجابات ل شك فيهنَ: دعوه المظلوم» ودعوه اللسافر» ودعوه الوالد على ولده'. 

3-سبب في حبوط الأعمال أو ردها على صاحبها: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ثلانة 
ل الله که صقا ولا عل عاق وَمَنَال» ومذ بالق (رواه الطبراني» وحسنه الألباني). 
4-محق بركة الرزق والعمر: عن اس بن مالك و الله عنه-: قال: قال رسول الله داي 
الله عليه وسلم-: (من سره اَن سط ل ټ رزقه» َك سا ل نر فيصل ره) رواه البخاري 
5-عقوبة معجلة فى الدنيا قبل الآخرة: قال النى -صلى الله عليه وسلم-: (بابانِ مَعَجَلانِ 


عموبتهما قي الذنيا: البَعْي والعُموق) (رواه الحاكم» وصححه الألبان). 


قصة مؤثرة (الجزاء من جنس العمل): "هذه أم تجحلس مع أطفالما كل يوم وهم يدرسون» وكان 
والد زوحها شيخ مسن كبير يعيش معهم في البيت» ولكن تي غرفة منعزلة في حديقة البيت» كل 
يوم تذهب إليه تضع له الطعام ثم تعود إلى أولادها تلعب معهم وتقوم على تربيتهم» وفي يوم من 
الأيام رأت أحد أولادها الصغار يلعب تي ورقة وقلم يرسم مربعات ق وسط الورقة» فسألت الأم: 
يا بني ماذا ترسم؟ فأحاب: أرسم بيت المستقبل! فرحت الأم لجوابه» ثم قالت: ولماذا هذا المربع 
بعيد عن البيت؟ فقال: هذه غرفتك في المستقبل» فقالت له متعجبة: ستجعلني قي غرفة وحدي؟ 
فقال: نعم» كما أنت جحعلين حدي ق غرفة منعزلة وحده!فكانت هذه الكلمات البريغة كالصاعقة 
هذه الأم» فتأثرت لوعظة الطفل الصغير» وذهبت وغيرت أثاث البيت» وحاءت بالجد إلى داحل 
السكن قي أفضل غرفة ق البيت» وعندما عاد زوحها تعجحب أن الجد داحل البيت» فقال ضهما: ماذا 


حدث؟ فقالت له ما قاله الطفل فتأثر تأثرّا شديدًا وشكرها على ذلك" 


6- سبب في الحرمان من الجنة: قال البي -صلى الله عليه وسلم-: رلا يذل اة مَنَانء 


ولا عاق وَالِدَيْه» ولا مُذْمِنْ حمر) (رواه أحمد والنسائي» وصححه الألباني). 


سورة الأحقاف 28-21 
وواذگز آخا عاد ٳذ اندر قومۀ بالأحقافِ وَقذ حَلَتِ النذڙ ِن بين َيه ومن حلفو ألا تعدو 
إل الله ّي أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب يَؤْم عظيم * قالّو کک لأفگتا عَنْ آلهتتا فَأتتا ما تَعدُن 
۾ ا لث به ولتي ارم فوم 
تَجْهَلونَ * فَلَمًّا راوه عارصضًا مُستَقبل أؤدِيتهم قالوا هدا عَارض مُمُطرتا بل هو ما اسَْعْجَاتم 
په ریځ فيها عَدَاب اليم * ثد مر کل شَيْءِ بار رها فاصبځوا لا ير ری إلا مَسَاكنْهُمْ گَدَلِكَ 
تَجزي الْقَْمَ المُجرمين) [الأحقاف:25-21]. 


و 


رذنت بن الصادؤين * قال إِنّمَا الْعلْمْ عند الله وَأبلّك 


الفائدة من قصة قوم هود: 
1- تسلية لنبيه -صلى الله عليه وسلم- في تكذيب من كذب من قومه» يكون المعنى: 
اكز يعني: في نفسك. 
2- واذكز أي: لقومك؛ ليتعظوا ويعتبروا وينزحروا ما وقع لغيرهم» فالعاقل من ؤعظ بغيره» 
والشقي من وعظ بنفسه. 
(واذكر أَحَا عَادٍ) هود عليه السلام» بعثه الله إلى عا عَادٍ أحَاهُمْ هُودًا) الأعراف:65. وقال 
تحال ر کدبت غاد المرسلن د قال كم اشر تَقُونَ). 


قصة هود في القرآن: 

ذكرت هذه القصة قي سور متعددة من سور القرآن الكرم» تارة بصورة فيها بعض التفصيل» كما 
في سور: الأعراف» هود المؤمنون» الشعراء» الأحقاف. وتارة بصورة موحزة» كما في سور: فصلت» 
الذاريات» القمرء الحاقة» الفجر. وقد ميت سورة كاملة بسورة هود» تضمنت قصص عدد من 
الرسل عليهم السلام» وكان من بينها قصة هود مع قومه. قال ابن كثير: "وقد ذكر الله قصتهم قي 
القرآن في غير ما موضع؛ ليعتبر بمصرعهم المؤمنون . 


مساکن قوم عاد: 


كانوا يسكنون الأحقاف جمع حُمَّف وهو الحجبل من الرمل» الحبل المستطيل المعوج من الرمل. قال 
ققادة: ذكر لنا أن عادًا كانوا حًا باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال ههما: الشخر. 
والشحر معروفة إلى اليوم بحضرموت. 


6 أن عادا هم اول من عبد الأصنام بعد الطوفان» وأول أمة أهلكها الله تعال بذنوهم وشرکهم 
بعد أمة نوح عليه السلام» وهمذا يأ ذكرهم ف القرآن بعد ذكر قصة قوم نوح مباشرة قي عدة 
سور من کتاب الله تعالی» كما قي الأعراف في قوله تعالى: وَاذكڙوا إِذ حَعَلَكُمْ حُلَمَاء من بَعْدِ 


o 2‏ 
ا م 


قوم وح الأعراف:69)» وقي سورة المؤمنون» قي قوله تعالى: م نشانا من بعدِهم فرنا أخَرِينَ 
لومون 4)31 وكذلك ف الشعراءء 
6 قوم عاد وتمكين الله هم قي الأرض: 

وصف الله سبحانه وتعالى قوم عاد بالقوة العظيمة والتمكين في الأرض» وذكر ما عاشوا فيه من 


قصور كانوا ينحتونا في الحبال» عاشوا ردها من الزمن في حياة هنية ورغد من العيش» حباهم الله 


سبحانه نعمًا وافرة وحيرات جليلة ففجروا العيون» وزرعوا الأرض وأنشؤوا البساتين وشيدوا القصورء 
وحصهم الله -عز وحل- فوق ذلك كله بسطة في أجسامهم» وقوة في أبدانحم» وآتاهم ما م يؤتِ 
أحدًا من العالمين» ولكنهم لم يفكروا قي مبداً هذا الخلق ولم يحاولوا التعرف إلى مصدر هذه النعم» 
وغاية ما وصلت إليه عقوم وارتاحت إليه طباعهم أن اتخذوا أصنامًا هم آمة. 


وذكر الله سبحانه في سورة الشعراء كيف مكن قوم عاد وأعطاهم من نعمه» وأن نبيهم هود عليه 
الصلاة والسلام ذكرهم بالله سبحانه وتعالى» وأنه مكن مم قي الأرض» فعبدوا غيره» قال الله تعالى 
عن هود أنه قال مم: تبون کل ريع آيةً تبون * وَنخدود مَصاِع لَعلكم دون * وَإذا بشم 
بَطَشْعُمْ حَبًارينَ * فَاتَمُوا الله وَأطيعُونِ [الشعراء:131-128] ففي هذا السياق جاء الوصف 
للبناء الذي كانوا يبنوه» ومعنى (ريع): كل مكان مشرف من الأرض مرتفع أو طريق أو واد(3)» 
وقال ابن كثير: يبنون هناك بنياناً حكماً هائلاً باهرأً» وهذا قال أتبنون بكل ريع آية]» أي معلماً 
بناءاً مشهوراً» [تعبثون) أي وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه بل جرد اللعب واللهو وإظهار 
القوةء إوَتَتَجِدُودَ مَصَانِع للحم عَْلدُونَ). المصانع هي القصور المشيدة» وقيل هي الحصون 
المرتفعة» ومعفى لَعَلَكُمْ علدو : أي لكي تقيموا فيها أبدأ وذلك ليس بحاصل لكم بل زائل 
عنکم کما زال عمن کان قبلکم. 

وقال تعال: اځ تر يف قعل رَبك بعاد * رم دات الْعمَاد* الي ٤‏ ملق يلها في لااد 
[الفجر : 8-6] 


خلاصة القصة: 


َه 
o£‏ 


5 ذ أند در قَوْمَةُ بالأَحْقَافِ وقد حَلَتِ اندر من بن يديه وَمِنْ حَلْفهٍ) فلم يكن بدعا منهم ولا 
خالفا هم قائلا هم:(ألا تَعْبُذوا إلا الله ّي أحاف عَلَيْكمْ عَدَابَ يوم عظيم) فأمرهم بعبادة 
الله الجامعة لکل قول سدید وعمل هید وعاهم عن الشرك وخحوفهم - إن م يطيعو کڪ العذاب 
الشديد فلم تفد فيهم تلك الدعوة. 

هذه دعوة جميع الرسل» الدعوة إلى عبادة الله وحده» وترك الشرك وهذا معنى: لا إِله إلا الله : أا 


يا قوم اعبْدُوا الله ما کم من إل غيره [سورة الأعراف» الآية: 65]. 
وقد كان خحطابه لقومه عليه السلام حطاب الناصح المشفق عليهم» الذي يريد الخير مء ويتام لما 


هم عليه من الشرك والضلال» يرشد هذا قوله: بعكم رسَالاتِ ري ونا لَكُمْ ناصح اين 
[سورة الأعراف» الآية: 68]. 


وبين لقومه احم إن تركوا ما هم فيه من الضلال والغي» والتزموا شرع الله» فإن الله سوف يفتح 
عليهم من خزائن رحته» وبمدهم من فضله» ويزيدهم قوة إلى قوتمم» وغنى إلى غناهم» ويا قؤم 
استَغفروا ربكم ثم نووا اليه بُرْسل السَمَاء عَلَيْكم مَذْرارا وَيَردكمْ فة إلى فوتكم [سورة 
هود» الأية: 52]. 


ع 


غير أن هذا التذكير لم يزيد قومه إلا إصراراً تي غيهم» وعناداً ني ضلاطهم» حيث أحابوه بقوهم: 


إقالوا انتا لتأفگتًا عَنْ آلهتتا فأتتا ما تَعذنَا إن كنت من الصّادقينَ) [سورة الأحقاف» 


الاية: 22ء استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعادًا منهم وقوعه» وکانوا يتفاحرون بقوهم» ويتباهون 


ببطشهم» ويتطاولون بشدة بأسهم» وَقالوا مَنْ ٠‏ اشد شد متا فوَة [ سورة فصلت» الاأية: 15« 
ويقولون لرسوهم وهو ينصح هم: إْسَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظت أ ملم تكن مَنَ الْواعظينَ) [سورة 
الشعراء الآية: 196]. 


(قالَ اّما العم عند اللّه»أي: الله أعلم بك إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فسيفعل ذلك 
بكم» وأما انا فمن شأ أف أبلغكم ما أرسلت به. 

روأبَلَفْكُم ما أُرْسلْث به أي: وأما أنا فمن شأن أن أبلغكم ما أرسلت به. 

«ولكتي أرَاَكَمْ قَوْمًا تَجْهّلون) أي: لا تعقلون» ولا تفهمون. تحهلون ربكم سبحانه» وتجهلون 
ضعفكم»فمن جهل الإنسان: ألا يعرف نفسه ولا يعرف أنه ضعيف» ولذلك فإن الله يذكره بحوادث 
الدهر؛ حڪ يندكر أنه خلوق ضعيف. 

رفلَمًا روه عارصًا مُسَقبل أؤديتهيٰ) أي: ها رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض ممطرء 
فوا واستيشرو به وفك كاتا مخلن عتا خن إل لأطر. 

٤‏ کی الستحاب عاضا لأنه يبدو قي عرض السماء. 


7 
م 


رل هُو ما اسَْعْجَلْمْ به ريح فيها عَذَاب الي أي: هو العذاب الذي قلقم: فاا ا تَعدنَا إن 
(تدمَرُ كل شيٰءِ) تمر عليه من شدقا ونحسها.(بأمرٍ رَبهّا)أي: باذنه ومشیعته . فأصبَځوا لا يُرّی 
جحرمهم وظلمهم. 


فسلطها الله عليهم سَبْحَ يال وَنمانية يام حُسومًا فترى القَوْمَ فيها صرْعَى كَأكَمْ أعْج وقال تعالى 
(وف عاد إذ أرَسلتا عَليْهم اليح العَقِيمَ. مَا تذرُ من شَيءِ أُتَت عليه إلا حعلتۀ کالرّميم) ار حل 


انظر إلى هؤلاء العتاة الذين أعطاهم الله قوة» وتمكيًاء وبسطة في الأجسام»أهلكوا بالريح» وقوم 
نوح -صلى الله عليه وسلم- أهلكوا بالماء الذي هو ألطف الأشياء» وهكذا فرعون» وهكذا 
الإهلاك بالصيحة» يعني: هذه الأمور : الماءء والمواء» والصوت الشديد المزعج المرتفع المهلك» صوت 
وعوت الخلق» بهذا الماء يغرقون» أو بهذا المواء» فما أضعف الخلق وأهوتحم على الله -تبارك وتعالى- 
إذا عصوا أمره!. 

وروى الإمام أحمد:عن عائشة-رضي الله عنها- أا قالت: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- مستجمعًا ضاحکا حت أری منه هواته» غا کان پبتسم» وقالّت: وکا رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- إا ری عَیْمًا -أؤ را عرف ذلك ق وهه قالّث: يا رَسول الله إن الاس 
إا روا الْعَيْمَ رخو رَحاء أن يكو فيه الْمَطَر وارك إا عَرفْث في وَحهك الكراهية؟ فَقَالَ 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم-: (يا عَائِشة ما يوني أن يکود فيه عَذات» قد عدب قو 
بالریح» وَقَذ رای َو الات واا هذا عَارض مط واه البخاري ومسلم. 

روئ الإمام أحد: عن عائشة رضي الله عنها- قالت: إن رَسّول الله -صلى الله عليه وسل - 


ا قق الماع yy‏ 


e E Ea‏ قالّت: گان رَسُولُ الله -صلی الله عليه 


اسشا 


وسلم- إذا عَصَمَّتِ اليخ قال: الهم إِيّ أسأَلْكَ EGG SG‏ 

واعود بك من شرهاء وش NENE E a‏ 

ورج ودخل وآفبل وبر فٳڏا أمَطَرٿ سي عن فَعرفَٿ َلك عائِشة رضي الله عنهات» 

سال فقال رَسول الله -صلی الله عليه وسلہ-: لعل یا عائشۂ گما قال قوم عاو: فلا راود 
عَارضًا متيل اديه قالوا هدا عَارضٌ مَطرن). 

هذا مع أن الله تعالى قد أدر عليهم النعم العظيمة فلم يشكروه ولا ذكروه ومذا قال: وَلَقَذ مَكَاهُمْ 


فيما إن مكناكم فيه أي: مكناهم في الأرض يتناولون طيباتا ويتمتعون بشهواتا 


وعمرناهم عمرا يتذكر فيه من تذكر» ويتعظ فيه المهتدي» أي: ولقد مكنا عادا كما مكناكم يا 
هؤلاء المحاطبون أي: فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه ختص بكم وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله 
شيئا» بل غيركم أعظم منكم تمكينا فلم تغن عنهم أموالحم ولا أولادهم ولا جنودهم من الله شيقا. 
وَجَعَلَا لهم سَمْعًا وَأبْصَارا وَأَفْدَةَ أي: لا قصور في أماعهم ولا أبصارهم ولا أذهانغم. فَمَّا أَعْتى 
عَنهُمْ سَمْعْهُمّ ولا أبْصَارَهُمْ وَلا أفدَنَهُمْ مِنْ شَيْءٍ لا قليل ولا كثيرء وذلك بسبب امم يجْحَدونَ 
بآيَاتِ الله الدالة على توحيده وإفراده بالعبادة. 


وَحَاق بهم ما گاوا په يَسْتَهُزتُونَ أي: نزل بهم العذاب الذي يكذبون بوقوعه ويستهزئون بالرسل 


سورة الأحقاف 26-24 


إْفَلَمًا راوه عَارضًا مُسَفبل أُؤدِيتهمْ َالو ها عارض مُمُطرتا بل هو ما اسْتَعْحَتُم په 
فيها عَذَابُ ليم (24) دمر کل ث شَيْءِ پار ربا فَأصبځوا لا بر ی إل r‏ نزي 


قوم الْمُجرمين (25) وقد مَكَنَاهُمْ فيمَا إن مكناكم فيه وَجَعَلتا لهم سَمْعًَا وَأْصارا وَأَفبدَ 


ع 


o 3‏ نهعم وله 


شا أن عنم سنغهم وا ازم و دهم شن ضيْء إذ كاو تخحئون بت ال 
وَحَاق بهم ما گائوا په پَسْتَهُرنُون (26)] 
رفََمًا راوه عارضًا ۶ قبل أوديتهمْ) آی: ا رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض ممطر› 


ففرحوا واستبشروا به» وقد كانوا محلين حتاحين إلى المطر. 


ص الاب غاا لأنه يبدو قي عرض السماء. 


ثا 


فوا اف َم به ري فيها عَذَابّ ب أليمُ) أي: هو العذاب الذي قلقم: فاا ا تَعِدتا ِن 


کت ف الصَادقينَ. 


دمر كل شَيْءٍ) تمر عليه من شدتا ونحسها. (بأفر رَّها) أي: بإذن الله ها في ذلك كقوله: رما 
تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم) [ الذاريات: 42 ] أي: كالشيء البالي.قَأَصْبَخُوا له 
يُرّى إلا مَسَاكِنُهُمْ قد تلفت مواشيهم وأموالمم وأنفسهم. كذَلِك تَجزي الْقَوْمٌ الْهُجرمِينَ بسبب 
حرمهم وظلمهم. 


oy 


0 


وقفة: 


انظر إلى هؤلاء العتاة الذين أعطاهم الله قوة» وتمكيتًا» وبسطة في الأحسام»أهلكوا بالريح» وقوم 
نوح -صلى الله عليه وسلم- أهلكوا بالماء الذي هو ألطف الأشياء» وهكذا فرعون» وهكذا 
وعوت الخلق» بهذا الماء يغرقون» أو بهذا الهواء» فما أضعف الخلق وأهونحم على الله -تبارك وتعالى- 


إذا عصوا أمره!. 


وقفة: 


يذكرنا هبوب الرياح الشديدة ما حصل لبعض الأمم السابقة ممن كتب الله عليهم العذاب بكفرهم 
وعصياكم: 


0 


عن عائشة-رضي الله عنها- أَما قالت: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ی اُری منه هواته» ھا کان یبتسم» وقَالّت: لوشو الله تل 
الله عليه وسلہ- إا رای عَبْمًا أو رعا عرف في وجهه» قَالّت: يا رَسُول اللَهِ» إن 
الاس إذا را الْعَيّمَ فَرځوا ا 
الکراهية؟ فَمَالّ رسول الله -صلى الله عليه وسل- TS‏ فيه 
عاب قڏ عُذَب قوم پالڙیح» وَقَذ رى قوم الْعَذَاب وَقاأوا: هذا عارضنْ تمطرنًا)» وأخرحه 
البخاري ومسلم. 

روی الإمام أَحَد: عَنْ عَائشة -رضى الله عنها- قالت: إن رَسُول الله -صلى الله عليه 


وسلہ- گان دا رای اشا ف اق مِنْ قاق السَمَاءِ ترك عَمَلَهُ ون گان في صلاتف م 


4 وي اګ ٤و‏ 4 رہ هھ م ٤‏ ۹ص ا 0 
يمّول: الله ن اعود بك من شر ما فيه)» فان کشم الله خمد الله -تعالى-» وَإِن أ 


قالّ: (اللْهُم صيبًا تافعًا) صححه الألباي في صحيح أبي داود. 


وعَنْ عائشة -رص ضي الله عنها- قالٹ: گان رسو ل الله -صلى الله عليه وسلم- ذا عصَمَتِ الريحُ 
قالَ: راللهًُ ِي نااك خيرهاء وَحَير ما فيهاء وَخَيرَ ما رْسلَث په» واعود بك من هَا» وَشر ما 
فيها» وش ا اسل ب4)» قَالَّثت: ودا لت E N EEN‏ وَحَرَحَ وَدَخَلَ» وبل e‏ 


أمَطَرَٿ سي عنه» فَعَرقَت دَلِكَ عَائِشَة -رضي الله عنها ك فال فقال رشول الله كصلى الله 


راوه عَارضًا مُستَفُيل أوْدِيِهمْ الوا هذا 


عليه وسلم-=: لله يا عاش كما قال قوم عَاو: فَلَمًا 
عاض ممطرتا). رواه مسلم 


قال ابن بطال وفيه: ا ما ذز نسى الناس من عذاب الله للأمم الخالية» والتحذير من طريقهم ق 


العصيان خحشية نزول ما حل بهم» 


هذا مع أن الله تعالى قد أدر عليهم النعم العظيمة فلم يشكروه ولا ذكروه ومذا قال: وَلَقَدٌ مَكَاهُم 
فيمَا إن مَكَاكَمْ فيه أي: مكناهم ني الأرض يتناولون طيباتما ويتمتعون بشهواتا وعمرناهم عمرا 
يتذكر فيه من تذكر» ويتعظ فيه المهتدي» أي: ولقد مكنا عادا كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون 
أي: فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه ختص بكم وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئاء بل غيركم 
أعظم منكم تمكينا فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا حنودهم من الله شيغا. 


وَجَعَلتَا لَه سَمْعًا وَأَبْصَار وَأفْدَة أي: لا قصور تي أماعهم ولا أبصارهم ولا أذهاخم. فَمَا أعْنّی 


و عه وله 


عنهم سمعهم ولا أَبْصَارْهُمْ وله دنهم منْ شَيْءٍ لا قلیل ولا کٹی وذلك بسبب امم ڪجَحَدونَ 
بايّات الله الدالة على توحیده وإفراده بالعبادة. 


_________ww.alukah.net N alll 


وَحَاق بهم ما گانُوا په يَسَْهُزتُونَ أي: نزل بهم العذاب الذي يكذبون بوقوعه ويستهزئون بالرسل 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


سورة الأحقاف 32-29 
وذ صَرَفْتا إِليَكَ نَفَرَا منَ الجن يَسْتَمغُون الفُرَآن فَلَمًا حَصَروة قالوا أنصنوا لما فضي ولو 
إلى قؤمهم مُنذِرينَ * قالوا ا قَومتا إا سَمغتا تابا رل من بَعْدِ مُوسّى مُصَدَقًا لما بَيْنَ يديه 
يَهْدي إلى ا َة إلى طريق مُستقيم * يا متا أجيبُوا داعي الله وَآموا به يَغْفِز لَكُمْ مِنْ 
ذوبكمْ وركم من عَذاب ليم * وَمَنْ لا ُب داعي الله فليس بمُغجز في الأزض وَليْسَ 
لَه من دونه أولَاءٌ ْمَك في ضلا مُبين ) [الأحقاف:32-29]. 
یقول تعالی مخبراً نبیه صلی الله عليه وسلم: وإ صرَفْتا ليك ترا من الجن يَستَمعُون لمران هذه 


السورة سورة مكية» وقد نزلت هما كان صلى الله عليه وسلم ني مكة يدعو إلى الله. 


قصة النبى فى الطائف 

تکالبت الأحزان على النى صلى الله عليه وسلم وزادت عليه همومه وتضاعفت بوفاة ام المؤمنين 
حديجة رضي الله عنهاء وعمه أبي طالب في عام واحد» فخديجة كانت خير ناصر ومعين له -بعد 
الله تعالی -» وعمه کان يحوطه ويحميه» وڪبه اشد الحب» وضاعف من حزنه صلی الله عليه وسلم 


آله مات کافراً. 
في شوال سنة عشر من النبوة حرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف» وهي تبعد عن مكة 
غو خمسة وتمانين كيلو مترا» سارها ماشيًا على قدميه جيئة وذهوبًا» ومعه مولاه زید بن حاردة» 


وكان كلما مر على قبيلة ف الطريق دعاهم إلى الإسلام» فلم تحب إليه واحدة منها. 


فلما انتھی ا الطائف عمد تلائة إخحوه من رۇساء تقیف› وهم عبد ياليل ومسعود وحبیب أيتاه 
عمرو بن عمير الثقفي» فجلس إليهم ودعاهم إلى الله» وإلى نصرة الإسلام» فقال أحدهم: هو 
رط ثياب الكعبة [أي يمزقها] إن كان الله أأرسلك. وقال الآحر: أما وَحَدَ الله أحدًا غيرك» وقال 
الثالث:والله لا أكلمك أبدًّاء إن كنت رسولا لأنت أعظم خحطرًا من أن أرد عليك الكلام» ولئن 
کنت تكذب على الله ما ينبغى أن أأكلمك. فقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هم: 
وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف عشرة أيام» لا يدع أحدًا من أشرافهم إلا 
حاءه وکلمه» فقالوا: احرج من بلادنا. وأغروا به سفهاءهم» فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم 
وعبيدهم يسبونه ويصيحون به» حت اجتمع عليه الناس» فوقفوا له سمَاطين [أي صفين] وجعلوا 
يرمونه بالحجارة» وبکلمات من السفه» ور جوا عراقیبه» حت اخحتضب نعلاه بالدماء. وکان زید بن 
حارئة يقيه بنفسه حق أصابه شجَاج ي راش و يزل به السفهاء كذلك حق أجأوه إلى حائط 
لعتبة وشيبة ابنى ربيعة على ثلاثة أميال من الطائف» فلما التجاً إليه رحعوا عنهء وأتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى حُبْلّة من عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار. فلما حلس إليه واطمأن» 
دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزتًا ما لقى من الشدة» وأسمًا على أنه م 


(اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت 
رب المستضعفين ونت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ 
إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي 


سخطك» لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك) قال ابن القيم: "هذا الحديث كبير 
حليل تنادي حلالته وفخامته وعظمته على انه قد حرج من مشكاة النبوة". 


كان هذا الموقف من أشد المواقف التق واجحهها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ف دعوته» وظل 
يتذكره طوال حياته وعلى الرغم من كثرة الشدائد والأهوال التى لاقها الرسول صلى الله عليه وسلم 
ف دعوته إلا إن هذا الموقف كان أشدهم ألا لنفسه وحزناً لقلبه» فقد أخرج البخارى عن عائشة 
أا قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد 
؟ قال: ما لقيت من قومك كان أشد فيه منه يوم العقبة» إذا عرضت نفسى على ابن عبد الله ياليل 
بن عبد كلال» فلم يجبنى إلى ما أردت فانطلقت مهموماً على وجهى فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
التعالب» فرفعت رأسى فإذا بسحابة قد أظلتنى» فنظرت فإذا هو جيريل - عليه السلام - فنادان» 
فقال: إن الله قد مع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمره ما شئت 


فيهم» ثم نادان ملك الجبال» فسلم على» ثم قال: ا سد !ا إن اله غر وجل - قد ”مع قول 


قومك› وأنا ملك الجبالء» وقد ر ع اليك رك امن ا شت شت شئت نطبق عليهم الأخثبين» 
sS‏ 


وَإِذا عقوت فقادراً وَمُقَدَراً لاهين بعفوك الجُهلاءُ 
أو أب ** هذان فى الذنيا هُما الرْحماءُ 


وَإذا رحمت فَأنت 1 


ا 


ر 


لقد دارت رحى الأيام بالبي صلى الله عليه وسلم ليأ اليوم الموعود الذي يفتح الله به عليه مكة 


فیطؤق بلد من طردوه وشتموه وآذوه وقاتلوه 


وزلزل بهم المؤمنون زلزالاً شديدًا» ويدحل المسجد الحرام ويطوف به ثم يجلسن بالمسجد والناس من 


حوله والعيون شاحصة إليه 


والقوم مشرئبول إلى معرفة صنيعه بأعدائه شروخهم وشيوخحهم» فلرما فعل بم الأفاعيل»فقال كلمته 
المشهورة: "يا معشر قريش ما تظنون إني فاع بكم؟!" 


قالوا: حیرگ» ا وابن اھ کر قال: فاي قول لکم ما قال يو سقف لإخحوته: رل 


عَلَيَحمُ ايوم اذهبوا فأنتم الطلقاء". (رضعفه الألباني). 


قصة النفر الذين حضروا لسماع القرآن من الجن 

ثم تقدم في طريق مكة حى بلغ وادى نخلةء وأقام فيه أيامًا. وني وادى نخلة موضعان يصلحان 
للإقامة . السَيّل الكبير والرَعة . لما هما من الماء والخصب» ولم نقف على مصدر يعين موضع إقامته 
صلی الله عليه وسلم فيه. 

وحلال إقامته صلى الله عليه وسلم هناك بعث الله إليه نفرا من الجن وذ صَرَفتا ليك نرا س 
ا لين يَسَمعُون الْهُرَآنَ فما حَضَروه الوا أنصتّوا ‏ وكان ذلك عند ذهابه عليه الصلاة والسلام 
للطائف ليدعوهم إلى الله ويدشر بينهم الدين» ففي بطن نخلة في الطريق إلى عكاظ أحذ يصلي 
صلاة الغداة -أي: صلاة الصبح- وإذا بنفر من الجن حضروا ليسمعوا القرآن وهو يقرؤه ف الصلاةء 
ومن المعلوم أن الجن كانوا يسترقون السمع في السماوات» فيسمعون الكلمة الحق من الملائكة 
ينصتون إليها سارقين للسمع فيزيدون عليها تسعاً وتسعين كذبة» فيذهبون إلى كهنتهم ورهباحم 
وحاخاماتمم» ويوهموم م أتوهم بالحق» يفعلون ذلك كذباً وزوراً وافتراء ونشراً للأكاذيب على 


عادة الجن ثي عداء الإنسان» وإذا بهم يوماً حاولوا الذهاب والعلو إلى السماوات وإلى الأجواء 


ينصتون كعادعم» وإذا بهم يُضربون بشهب من السماء وبنيازك نارية تقتل من تقتل وتشرد من 
تشرد» وإذا بكبيرهم إبليس يقول ههم: ما هذا إلا لحدث عظيم» اذهبوا واضربوا قي مشارق الأرض 
ومغارها فانظروا ماذا حدث؟ وإذا بهم وهم في طريقهم إلى أرض قامة إلى الطائف يسمعون ويرون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويتلو عند صلاة الصبح» فأنصتوا وتدبّروا وكانوا بين سبعة 
وتسعة أنفار» فذهبوا إلى كبيرهم وقصوا عليه ما “معوا فقال طهم: إذاً: هذا الحدث الذي قطع بينكم 
وبين ما تسمعون» وهذا ني جديد قد بُعث» والبي صلی الله عليه وسلم ۾ يرهم ولم بحضروا بين 


يديه اول وإعا أوحي له بذلك» قال تعالی: قل اوی ا اَن اسْتمَعَ تفر من ا [الحن:1]. 


1 


سورة محمد 
أسماء السورة وسبب التسمية: 


سورة القتال» ويقال نما أيضًا: سورة الذين كفرواء وهي سورة محمد -صلى الله عليه وسلم-» فقد 


ذكر امه صريحًا -عليه الصلاة والسلام- قي هذه السورة. 


هله السو كما قال الحافط ابن كر سرجه اله من السور الدية. 


موضوع السورة: 


تتحدث عن المؤمنين والكافرين والمنافقين» وأعماهم وجزائهم» هذا قي محملها. 


مضمون السورة: 

1- تضمنت سورة محمد جلةٌ من القواعد القرآنية منها: ولو يشاء الله لانتصر منهم) . إإن تنصروا 
لله ينصركم]. إوالذين اهتدوا زادهم هدى...] أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
اعمالکم) وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا أمثالکم) 

ر الجهاد في الإسلام شرع لمقاصد كبرى. 
3- حقيقة حياة الكافر مهما بلغ في التقدم: إيتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام)» إذ 
لا قيمة للعقل والذكاء بلا إمان وركاء. 


4- خط المنافقين» وغفلتهم عن تدبر القرآن» والسبب تلك الأقفال على قلوكم! (أقلا يََدَبَرُونَ 


0 


o 


المَرَآنَ 


سے 


م على لوب َفْمَاهً) ومهما حاول المنافق إحفاء ما ي صدره» فسیظهر على فلتات 


لسانه»ومواقفه.. وَل تشاء لأَريَاكهُم فَلَعرْتَهُم بسِيمَاهُم رهم في حن ْمَل وَالله يَعْلَمُ 
الي 

5- أن النجاة من مغبة الكفر والنفاق ف الدنيا والآحرةء باتباع هذه الآية وَالْذِينَ آمَنوا وَعَيِلوا 
الصَالجاتِ وَآمنوا ڪا ڙل على محكڍ وهو الح من رم گر عَنْهُمْ سانيم وَأصلَح باهم 
ذكرت أغار الحتة الأربعة بما تحويها من أصناف» حيث إن هناك أخاراً من العسل المصفى» 
وأنخاراً من اللبن» والخمرء والماء النقي» مع تواحد مختلف أصناف الفاكهة» م قابلت السورة 
ذلك بذكر شدة العذاب الذي يتلمّاه الكافرون. 


( مئل اة الي وعد اتقون فيها آهاڙ من ماءِ عير اسن وااڙ من لي ٤‏ يتير غه وَأماز 
٢ 8‏ ك ر 0 ر رب ەه ۰ر ەه ص ٍ ر ة ر ا ر ب 
مِڻ خر لذو للشاربين وَاڪاڙ من عَسَل مُصَفى وهم فِيها من کل التمَراتِ وَمَعفِرَة من ريم كمَن هو 


حال في التار وَسمَوا مَاءَ مما كَقَطَعَ أمْعَاعَُم) [محمد: 15] 


(متل الحَنَّة) أي: صفة الحنة. 
رالتي وعد الْمُنَفُونَ أي: الذين اتقوا الله بفعل أوامره واحتناب نواهيه. 


١‏ التقوى مأخوذة من الوقاية» وهي: أن يجعل الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله بفعل أوامره 


وقال طلق بن حبیب: : التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترحو واب الله» وأن رك 


مضب الله على نور من الله تخاف عقاب الله. 


* نف هذه الآية دليل على أن من اتقى الله دحل الجنة» وقد حاء ذلك في آيات كثيرة:فقال 
تعالی الحنة لِلمْتقِينَ) وقال تعالى (وَأرَلِمَتِ الحنة لِلمُتقِينَ عَيْرَ بَعِيدٍ) وقال تعالى (وسارعوا 
إل مَعْفِرَة من رَبّحَمْ وَحَنَة عَزْضټا السَمَاواث وَالأرض أعِدٿ لِلمُتَقِينَ) وقال تعالى رن المُتَقِينَ ي 


حَتاتِ وَعَيُونٍ).وقال تعالی (ٳِ المْتَفِينَ في حتاتِ وَنَعِيم). 


أنهار الجنة 


عل ار الحنة جزءا ل منها» وقد وصفها الله سېحانه وتعالى بأوصافف رائعة وجحميلة ب 


e‏ كل نعيم قي الدنيا ففي الحنة ما هو أكمل منه ولا تشابه بين النعيمين إلا قي الاسم أحياناً 
فقط» وأما الحقيقة فبينهما أعظم نما بين السماء والأرض من الفرق» قال ابن عباس رضي 
الله عنهما:" ليس ق الحنة شيء يشبه ما ي الدنيا إلا الأسماء '.(أعْدَذْثُ لعبّادي الصّالحينَ 
ما لا عَيْیٌ رأث ولا ادن َيْعث» ولا حطر عَلى فلب بش. 


لا تغل تفن ما خف ه : من فة عبن حَرَاءَ ا انوا يَعْمَلُودَ السجدة:17. 


e‏ لقد تكرّر في القرآن الكرم في عدّة مواضع ذكر أنار الحنة» لكن في كل موضع تدل على 


معن : 


ا 


الموضع الأول: [ وَبَشَرٍ الِينَ منوا وَعَلوا الصَالحاتِ أ 


2 
og 


الأنهاز ) [البقرة: 25]» فيه دلالة على أن وحود الأعار حقيقة 


لموضع الثاني : [ وَأعَدّ َم حاب ري مها الأَهَارُ حالِدين فيها بدا [التوبة: 100]» 
وهذا الموضع دلالة على أا امار حارية لا واقفة. 
الموضع الثالث: إ وََرَعَتا ما ف صْدورِهمْ من غل بحري من نهم الأعَارُ ) [الأعراف: 43]› 
وف هذا الموضع دلالة على آنا بحري تحت غرفهم وقصورهم. 
أنهارها في غير أخدود جرت *** سبحان كه عن الفيضانِ 
من تحتهم تجري كما شاؤوا مفجُرة *** وما للنهرٍ من نقصان 
عسل مصفى ثم ماءٌ ثم حَمْرْ *** ثم أنهازٌ من الألبان 
والله ما تلك الموادُ كهذه ** لكن هما فى اللفظ مجتمعان 
قال ابن القيم: فذكر سبحانه هذه الأحناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له 
فاليا 
فآفة الماء أن يأسن ويأحن من طول مكته» وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير 
قارصاًء وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شرجاء وآفة العسل عدم تصفيته» وهذا من آيات الرب 
سبحانه وتعالى أن بحري أنخار من أجناس لم جر العادة قي الدنيا بإجرائها ويجريها في غير أخحدود 
وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها كما ينفي عن خر الجنة جميع آفات خر الدنيا من 
الصداع والغول واللغو. 
6 وهذه الأخار الأربعة حاء ذكرها في حديث معاوية بن حيدة -رضى الله عنه- عن النى - 
صلى الله عليه وسلم- قال: "إن في الحنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمرء تم 


تشقق الأخار بعد". رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 


اجتماع هذه الأنهار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس؛ فنهر الماء لشركم وطهوره» 
وخر اللبن لقوتقم وغذائهم» وتر الخمر للذقم وسرورهم» ور العسل لشفائهم ومنفعتهم. 
وثبت في الصحيح أن أنهار الجنة تتفجر من أعلاها من الفردوس الأعلى من الجنة 
وتنحدر إلى باقي درجاتها؛ كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن في الحنة مائة درجحة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درحتين ما بينهما كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم 
لله فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط الحنة» وأعلى الحنة» وفوقه عرش الرهمن» ومنه تفجر نار 


٠‏ والكوثر نهر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنعم الله تعالى به عليه: رإِنًا أعْطَياك الكؤْتّن 
[الكوثر :1]» ويصب قي حوضه -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة» فيسقي منه البي -صلى 
الله عليه وسلم- من م يبدل ولم يغير من أمته» وقد رآه النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة 
المعراج ق الحنة فوصفه قائلاً: "بينما أنا أسير في الحنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المحوف» 
قلت: ما هذا يا حبريل؟! قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» فإذا طينه أو طيبه مسك 
أذفر". وني رواية: "شاطئاه عليه در جوف آنيته كعدد النجوم". وقي رواية: "عليه قصر من 
لؤلؤ وزبرحد» فضرب يده فإذا هو مسك أذفر» قال: ما هذا يا جبريل؟! قال: هذا الكوثر 
الذي حخباً لك ربك". رواه البخاري. 


وَلَهُمٌ فيا من كل اللَمَرَاتِ» كقوله -عر وحل-: يَذْعُودً فيها كل فَاكِهٍَ آمنِينَ الدحان:55. 


(وَمَغفرّة من رَبّهم) أي: مع ذلك كله» مغفرة لذنوبجم» ليزول عنهم المرهوب» والمغفرة: ستر الذنب 
والتجاوز عنه» وتنكير مغفرة للتعظيم» أي: وهم مغفرة عظيمة كائنة من ركم. 
ركمَنْ هو حَالِدّ في الثارٍ) أي: أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد ني النار ؟ 


ليس هؤلاء كهؤلاء» ا من هو ق الدرحات كمن هو ف الدركات. 


ء۶ 


کما قال تعالی (لا توي أَصْحَاب التار a,‏ اة E‏ اة هُ الْمَائرْودَ) 


وقال تعالى رام بعل اين اموا وَعَيلوا الصالجاتِ گالْمُفسدين في الأزضِ ام بعل القن 
گالفجاں. 


(وسقوا مَاءَ حميماً) أي: وسقوا مكان تلك الأشربة ماء حاراً شديد الغليان. 


رَه له أمْعَاعَهُمْ) أ فقطء أحشاءهم من فرط حرارته» کما قال تعالی (وَاِن سیوا ا عا 


كالْمُهلٍ يَشوي الوْحوة بس الشَراب وَسَاءَث مرتفقاً). 


سورة الفتح1 


سبب التسمية: 


0 


7 


ميت بذلك لأا افتتحت ببشرى الفتح للمؤمنين» وتكرر فيها لفظ (فتحاً) في قوله تعالى (إ 


فحنا لَك فَنْحاً مُبيناً) وقوله تعالى (فَأنرلّ السكيتة عَليْهم وَأنابُمْ فنْحاً قريب . 
وقت نزولها: 
سورة الفتح مدنية» نزلت تي السنة السادسة عقب صلح الحديبية. 


ونزلت السورة بين مكة والمدينة ونزلت لياًء ونزلت السورة جملة واحدة. 


موضوع السورة: 


الهدف الرئيسي في السورة هو الفتح العظيم الذي كان تمهيدًا للفتوحات التي جحاءت بعده» 
وموضوعات السورة كلها تدور في هذا السياق وهي: 

1- امتنان الله تعالی على نبیه - صلی الله عليه وسلم - بالفتح وإبراز مکانته وفضله صلى الله 
اا 

2- فوائد صلح الحديبية للمؤمنين وآثاره على المشركين والمنافقين 

3- بيان مهمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما يجب على المؤمنين تحاهه والحديث عن 
ال 

4- أحوال المتخلفين عن الحديبية 

5- ثناء الله تعالى على أهل بيعة الرضوان 

6- بعض صفات الكفار والحكمة من صلح الحديبية 


7- تحقيق رؤيا البي - صلى الله عليه وسلم - وذكر صفاته - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه. 
را فخا لَك قحا مُبًا (1 يعفر لَك الله ما تَقَدّمَ من دبك وَمَا تَأَخُرَ ويم نِعْمََه عَلَيْكَ 
وَيَهْدِيَك صرَاطًا مُنتقيكًا (2) وَبَنصرك الله ضرا عَزيرا) 

إنا فتحنا لك- يا محمد- فتحا مبيناء يظهر الله فيه دينك» وينصرك على عدوك وهو هدنة '" 
الحديبية " التي أمن الناس بسببها بعضهم بعضاء فاتسعت دائرة الدعوة لدين الله» وتمكن من يريد 
الوقوف على حقيقة الإسلام من معرفته» فدحل الناس تلك للمدة في دين الله أفواجا ولذلك سماه 
الله فتحا مبينا أي ظاهرا جليا. 

فقد أصبح عشرة آلاف بعد سنتين من الحديبية» من ألف وأربعمائة إلى عشرة آلاف في فتح مكه» 
روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه-» وغيره أنه قال: "إنكم تعدون الفتح فتح مكة» ونحن نعد 
الفتح صلح الحديبية '. 

والحديبية موضع معروف إلى الآن» فإذا أتيت على طريق جدة إلى مكة وصلت إلى الموضع المعروف 
بالشميسي» وهي إلى ناحية اليسار هناك. 


سبب نزول سورة الفتح: 

نزلت هذه السورة الكرمة لما رحع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحديبية قي ذي القعدة 
من سنة ست من اهجرة» حين صدّه المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه» 
وحالوا بينه وبين ذلك» ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» وأن يرحع عامه هذا ثم يأ من قابلء 


صلح الحديبية: 
في العام السادس للهجرة أراد الرسول - صلى الله عليه وسلم - العمرة مع أصحابه» وذلك عندما 
رأى رؤيا أنه سيدحل مكة» ويطوف حول البيت» ويعتمر» فقص الرؤيا على أصحابه فاستبشروا 
خيرا» وقد اشتد بم الحنين إلى تأدية النسك والطواف بالكعبة ودخحول مكة» موطنهم الأول 
ومسقط رأسهم. 


حرج الي . صلى الله عليه وسلم . ومعه زوحه أم سلمة قي ألف وأربعمائة مسلم» متجهين إلى مكة 
لقضاء أول عمرة مم بعد المجرة» ولوا معهم السلاح توقعا لشر قريش» فلما وصل إلى ذي 
الحليفة أهل نخرما هو ومن معه» وبعث النبي . صلى الله عليه وسلم . بُسر بن سفيان إلى مكة ليأتيه 
بأحبار قريش وردود أفعاهم. وحين وصل المسلمون إلى عسفان(مكان بين مكة والمدينة)» جاءهم 


بسر بأخبار استعدادات قريش لصد ومنع المسلمين من دحول مكة.. 


فاستشار النبي . صلى الله عليه وسلم . أصحابه» فأشار أبو بكر . رضي الله عنه . بالتوحه إلى مكة 
لأداء العمرة والطواف بالبيت» وقال: (فمن صدنا عنه قاتلناه» فقال . صلى الله عليه وسلم .: امضوا 


على اسم الله) (البخاري). 


وصلی الرسول . صلى الله عليه وسلم . بأصحابه في عسفان» ثم سلك بهم طريقا وعرة» متجنبا 
الاصطدام بخالد بن الوليد . وكان لا زال على الشرك . حيث خرج من مكة بجنود ليمنع النبي. صلى 


الله عليه وسلم . من دخوها.. فمضى الني . صلى الله عليه وسلم . ومعه أصحابه باتجاه مكة حق 
إذا اقتربوا من الحديبية بركت ناقته» فقالوا: حلأت القصواء(امتنعت عن المشي)؟» فقال . صلى الله 
عليه وسلم .: (ما حلأت القصواء وما ذلك هما بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل) ثم قال . صلى 
الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده» لا يسألوني حطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 


إياها) (البخاري).. 


فلما نزل الرسول . صلى الله عليه وسلم . بالحديبية أرسل عثمان . رضي الله عنه . إلى قريش وقال 
له ٠‏ أخحبرهم ا : ات لقتال» وإنما جنا هار وادعهم ا الإإسلام» زاره أن ياق رحالاً بمكة 


مۇمنين ونساء مۇمنات› فیبشرهم بالفتح» وأن الله عز وحل مظهر دینه بمكة.. 

انطلق عٿثمان فمر على قریش»› فقالوا: إلى این؟» فقال: بعثني رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم ۔ 
أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام» ويخبركم: أنه لم يأت لقتال» وإنغا جحغنا عماراً.. 

ولکن عثمان احتبسته قریش فتأحر ي الرحوع إلى المسلمين» فخحاف الرسول . صلى الله عليه وسلم 
علیه» وحاصة بعد أن شاع انه قد قتل» فدعا ف البيعة» فتبادروا إليه» وهو تحت الشجرة» فبایعوه 
على أن لا يفرواء وهذه هي بيعة الرضوان التي نزل فيها قول الله تعالى: إ َد رضي الله عن 
الْمُوْمنينَ إِذ ببايعونَكَ كت الشَجَر َعَم ما ف فلوم مأل السكيتة علَيْهم وَأنَامْ نحا فريباً † 
(الفتح:18). 

وارسلت قریش عروه بن مسعود للتفاوض م الرسول . صلی الله عليه وسلم ( ثم أرسلت سهيل 
بن عمرو لعقد الصلح» فلما رآه النبي . صلى الله عليه وسلم . وسلم قال: قد سهل لكم أمركي 
أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرحل. فتكلم سهيل طويلاً ثم اتفقا على قواعد الصلح. 


وقد روى الإمام أحمد أن البي . صلى الله عليه وسلم . بدأ بلي شروط الصلح» و علي بن أي 
طالب . رضي الله عنه . يكتب» فأملاه البي . صلى الله عليه وسلم .: (بسم الله الرحمن 
الرحيم»فقال سهيل: أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم» فأمر رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم - علا فكتبها كذلك» ثم أملى . صلى الله عليه وسلم .: هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله» فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» 
ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد اللّه» فوافق رسول الله . صلى الله عليه وسلم . وقال: 


والله» انی لرسول الله وإن کذبتمونی» اکت محمد بن عبد الله 


وأسفرت المفاوضات عن اتفاق “مى ف التاريخ والسيرة صلحاء يقضي بأن تكون هناك هدنة بين 
الطرفين لمدة عشر سنوات» وأن يرجع المسلمون إلى المدينة هذا العام فلا يقضوا العمرة 
إلا العام القادم وأن يرد محمد صلى الله عليه وسلم . من يأتي إليه من قريش مسلما دون 
علم أهلهء وألا ترد قريش من يأتيها مرتداء وأن من أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيهء 
ومن أراد أن يدخل في عهد محمد . صلى الله عليه وسلم . من غير قريش دخل فيه.. 

وبينما هم كذلك إذ دحل عليهم ابو حندل بن سهيل بن عمرو ثي قيوده وألقی بنفسه بين 
المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي» فأعاده الي . صلى الله 
عليه وسل لمعن قال أو خدل: يا مشر ملين ا إل الکن نرق ن دبي 
فقال له الني . صلى الله عليه وسلم .:(إنا عقدنا بيننا وبين القوم عهداء وإنا لا نغدر بهم)» ثم 
طمأنه الي . صلى الله عليه وسلم . قائلا:(يا أبا جندل اصبر واحتسب» فإن الله حاعل لك ومن 
معاك فرحا وخرحا) (أحمد)..وافق الرسول . صلى الله عليه وسلم . على شروط المعاهدةء التي بدا 
للبعض أن فيها إححافا وذلاً للمسلمين» ومنهم عمر . رضي الله عنه . الذي قال للني . صلى الله 
عليه وسلم .: (ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟» قال . صلى الله عليه وسلم . بلى» فقال: 


قَلمَ نعط الدنية في ديننا إذاً ؟) (البحاري).لكن الرسول . صلى الله عليه وسلم . كان مدركا وموقنا 
أن هذا الصلح سيكون فاتحة خير وبركة على المسلمين بعد ذلك. ثم انصرف رسول الله . صلى الله 


وما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال: (قوموا فانحروا)» فوالله ما قام منهم 
أحد حى قال ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد قام فدحل على أم سلمة» فذكر ها ما لقي 
من التاس» فقالت: يا رسول اللهء أتحب ذلك؟ احرج ثم لا تکلم أحداً كلمة حق تنحر بدنك» 
وتدعو حالقك فيحلقك» فقام فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك نر بُذلّه» ودعا حالقه 
فحلقه» فلما رأي الناس ذلك قاموا فنحروا» وحعل بعضهم يحلق بعضاًء حقى كاد بعضهم يقتل 
أنزل الله على نبيه سورة الفتح» ني طريق عودته للمدينة المنورة» وا مسلمون ثي هم وغم» وقد حيل 
بینهم وبين نسکهم» فانقلبت كآبتهم فرحا وسرورا» وأدركوا أن التسليم لأمر الله ورسوله فيه كل 
الخير هم ولدعوة الإسلام.ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه واصمًا حالهم مع النبي - صلی الله 
عليه وسلم -:(مرحعه من الحديبية» وهم يخالطهم الحزن والكآبة» وقد نحَر الهدي بالحديبية» فقال: 


«(لقد آنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعًا))رواه مسلم. 


وفرج الله بهذه السورة غم المسلمين» وأسعد قلويحم يما حوت من البشارة بالفتح المبين وبالنصر» 
والثناء والرضا على المؤمنين» حقى قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عنها: ((لقد أنزلت علي 


البخاري 


سورة الحجرات 1 
مقدمه: 
سورة الحجرات مدنية وعدد آياعا ٠۸‏ آية. 
نزلت ف العام التاسع من الهجرة» ويسمى بعام الوفود لكثرة الوفود والعشائر والقبائل التي وفدت 
على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية. 
ميت بالحجرات لأن الله تعالى ذكر فيها حجرات النبي صلى الله عليه وسلم . 
حيث كان لكل واحدة منهن حجرة ثي مؤخرة المسجد النبوي وهي تسع حجرات وكل حجرة 
نها باب مفتوح على المسجد مباشرة يخرج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد. 
هذه السورة تسمى سورة الأحلاق؛ لأن جحمل آياتا يدور حول موضوع واحد» وهو: ما يتصل 
بالآداب والأحلاق حيث تشتمل على جلة من الآداب؛ الأدب مع الله» والأدب مع رسول 
الله والأدب مع عباد الله المؤمنين. 
تكرر النداء يا يها الذين آمنوا) في هذه السورة خمس مرات» قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: 
«إذا ما معت الله عر وحل يقول: إيا اها الْذِينَ آمَنُوا) فأرعه معك فإ ما بعده حير يأمر 


به» أو شر ینهی عنه». 


هذا الكتاب مونشور في 


E 
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